
التحــــوّلات  باتــــت   - القاهــرة   
الجيوسياســــية واقعا ملموسا في حوض 
البحر المتوســــط، وتداخلــــت معها الأبعاد 
السياســــية والاقتصاديــــة، تحــــت غطــــاء 

البحث والاستكشاف عن النفط الغاز.
ومــــن المرجــــح أن تنتقــــل القضية من 
الصراع على الغاز في شرق المتوسط إلى 
غربه، عقب قيام الحكومة المصرية بإرساء 
عطاءات بالأمر المباشــــر لشركات أميركية 
وفرنســــية وبريطانية وهولندية للتنقيب 
عنــــه على مقربة من الحــــدود الليبية، بما 
يجعــــل شــــبح الصدام بــــين الــــدول التي 
تنتمي إليها الشركات قائما مع تركيا التي 
وقعــــت مذكــــرة تفاهم بحري مــــع حكومة 
الوفاق الوطني الليبية، لا تزال تداعياتها 

السياسية والأمنية مستمرة.
وضعــــت مصر الرئيــــس التركي رجب 
طيب أردوغان في حرج بالغ، قد يصل إلى 
درجة حــــدوث تصعيد من ورائــــه، مع كل 
من الولايات المتحدة وفرنســــا وبريطانيا، 
بعد أن أســــندت قبل أيام للشركات الكبرى 
التابعة لهــــذه الدول حقوق امتياز البحث 
عن الغاز في منطقة غرب البحر المتوســــط 

المتاخمة للحدود مع ليبيا.
اتفقــــت القاهــــرة بصــــورة مبدئية مع 
5 شــــركات عالميــــة للتنقيــــب عــــن النفــــط 
والغاز في الســــواحل الغربيــــة في البحر 
المتوسط، وهى: شيفرون وإكسون موبيل 
الأميركيتين، وتوتال الفرنسية، و“بي.بي“ 

البريطانية، وشل الهولندية.

لـ“العرب“،  سياسية  مصادر  ووصفت 
الخطــــوة بأنها مقصودة في هذا التوقيت 
لخلــــق المزيد من الإحراج لتركيا ووضعها 
فــــي مواجهة مباشــــرة مع بعــــض القوى 
الدوليــــة الراغبــــة في تكريــــس دورها في 

ملف الغاز الحيوي في المنطقة.
ورأت المصــــادر ذاتهــــا، أنــــه موقــــف 
مــــدروس بعناية مــــن الحكومــــة المصرية 
التــــي لا تريــــد خــــوض مواجهــــة منفردة 
مــــع أنقــــرة، وتعمــــل دوما علــــى توظيف 
الأوراق الاقتصادية التي تملكها ومنحها 
مســــحة سياســــية وأمنية أحيانــــا، وهي 
بذلــــك ترد عمليا وتغلق الأبواب المشــــرعة 
أمام التحرشــــات التركية فــــي مياه البحر 
المتوســــط، والباحثة عــــن دور مؤثر تحت 

غطاء استكشاف الغاز.
لجــــأت القاهرة إلى تلــــك الخطوة في 
رغبــــة منها في المزيد من تدويل العمل في 
المنطقة بأقصى سرعة، بعيدا عن تعقيدات 
نظــــام المزايــــدات المعمول به فــــي البحث 
والاستكشــــاف عن النفط والغاز والذي قد 
يستغرق شهورا، وأرادت توجيه رسالتها 
فــــي الوقت الــــذي تعاني فيــــه تركيا على 
مســــتويات متعددة، وتكاد تفقد صوابها 

في سوريا، وبدأت تترنح في ليبيا.
ويعتقــــد أن يــــؤدي هذا التطــــور إلى 
إعــــادة تركيــــا النظــــر فــــي تحركاتها في 
حــــوض البحر المتوســــط، بعــــد أن باتت 
محاصرة بقوى عظمي قادرة على تقويض 
مفاصلهــــا، وربمــــا تضطر إلــــى الرضوخ 
لمجــــال مقايضــــات صعبــــة تحــــت الوابل 

الكبير من الضغوط التي تعاني منها.
لم تصــــدر الحكومــــة المصريــــة بيانا 
رســــميا بهذا الإجــــراء كالمعتاد، لكن فضل 

المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة 
المعدنيــــة، الإعــــلان عنــــه بشــــكل إعلامي 
محــــدود، لأنه يريد تحويلــــه لأمر واقع في 
هــــدوء لتربك الصدمة تركيــــا وتفقدها ما 

تبقى من صواب.
في الأوضــــاع الطبيعية تلجــــأ وزارة 
البتــــرول للإعلان عن المزايدات، وفق بيان 
يصــــدر عنها، إلا أن الوضــــع الجديد يعد 
إســــنادا لعمليات البحث بالأمر المباشــــر، 
وهــــي من المواقف النــــادرة جدا في تاريخ 

البحث عن الموارد النفطية في مصر.
أوضح الملا أن الشــــركات ســــوف تبدأ 
عمليات البحث الاستكشــــافي مطلع العام 
المقبــــل، وتحمل هذه الســــرعة في طياتها 
رسائل سياسية تســــتهدف تسريع وتيرة 
العمل في المنطقة التي ضاعفت تصورات 

تركيا من سخونتها.

وقــــال جهــــاد عــــودة، أســــتاذ العلوم 
السياســــية بجامعــــة حلون فــــي القاهرة، 
لـ”العرب“، ”لا تنال هذه الخطوة من مصر، 
فهو قرار اســــتراتيجي داخلــــي يخصها، 
لكنــــه يحمل فــــي طياتــــه منــــاورة مربكة 

لتحركات أنقرة في البحر المتوسط“.
بهــــذا التحرك تصبــــح أنقرة في مأزق 
حيال رغبتها في التمدد داخل غرب البحر 
المتوســــط عقب توقيعها مذكرتــــي تفاهم 
بحــــري وأمني مع حكومة طرابلس، فضلا 
عن محاصرتها في شــــرق البحر المتوسط 
وفق عمليات ترســــيم الحــــدود بين مصر 
وقبــــرص واليونــــان وإســــرائيل، والتــــي 
أصبحــــت منطقة عمليات دولية أيضا بعد 

اكتشاف حقل ظُهر.
بعثــــت القاهرة برســــالتين واضحتين 
الفتــــرة الماضيــــة، الأولى تشــــكيل منتدى 

غاز المتوســــط الذي يضم عــــددا من الدول 
المعنية بالطاقة في شرق المتوسط، ويمثل 
الــــذراع الرئيســــية للاســــتثمار الجماعي 
فــــي المنطقــــة، وألحقته بعطــــاءات لبعض 

الشركات الكبيرة في غرب المتوسط.
وطلبت فرنسا رســــميا الانضمام إلى 
المنتدى، فيما طلبــــت أميركا الموافقة على 
ضمهــــا للمنتــــدى بصفة مراقــــب دائم، ما 
يزيــــد من تدعم المنظمــــة المرتقبة بوصفها 

قوة ضغط على الساحة الدولية.
 والرســــالة الثانيــــة تتعلــــق بإجــــراء 
منــــاورة ”قــــادر 2020“ في ينايــــر الماضي، 
وتعد من أضخم وأكبر المناورات البحرية 
للقوات المسلحة، وشاركت فيها تشكيلات 
ووحــــدات القوات المســــلحة مــــن القوات 
وجميــــع  والجويــــة،  والبحريــــة  البريــــة 
القيادات والهيئــــات والإدارات والجيوش 
الميدانيــــة وقوات الدفاع الجــــوي، إضافة 
إلى عناصر القوات الخاصة من الصاعقة 

والمظلات.
بـ“عمليــــات  يســــمى  مــــا  وتضمنــــت 
الفتح الاســــتراتيجي للقــــوات على جميع 
الاتجاهات للدولة وعلى ساحلي البحرين 
الأحمر والمتوســــط“، في إشــــارة حاسمة 

لتركيا التي لم تخف أطماعها الإقليمية.
وأكــــد قــــدري أبوإســــماعيل، أســــتاذ 
العلوم السياســــية بجامعة الإســــكندرية، 
أن الميــــاه الإقليمية لمصــــر محددة وموثقة 
في الأمم المتحدة، وهذا موطن قوة للدولة.
وأشــــار لـ“العرب“ إلــــى أن التوجهات 
العســــكرية خــــلال الفتــــرة الماضية عززت 
من توفيــــر الحمايــــة للمنشــــآت البحرية 
المصرية، ويزيد تواجد الشركات الأميركية 
والفرنســــية والبريطانيــــة موقف القاهرة 

تحصينــــا ضــــد أي عمليــــات إرهابية أو 
تجاوزات تركية.

ازداد موقف أنقــــرة تعقيدا بعد اتفاق 
بين قبــــرص واليونان  خط ”إيســــت ميد“ 
وإسرائيل لنقل الغاز لأوروبا عبر إيطاليا، 
الأمر الــــذي دفعها إلى إيجــــاد مخرج من 
تلك المعضلة ومحاولة ترسيم الحدود في 
مياه البحر المتوســــط مع ليبيا، في خطوة 
قفــــزت على كثير من محــــددات الجغرافيا 

والتاريخ والأمن والسياسة.

وشــــدد أيمن شــــبانة، أســــتاذ العلوم 
السياســــية بجامعــــة القاهــــرة، علــــى أن 
تواجد شــــركات دوليــــة عملاقة في منطقة 
غرب المتوسط الساخنة، هو ”حائط صلب 
ضد القرصنة التركية على غاز المتوسط“.

وأضاف لـ“العرب“، أن إســــناد البحث 
عــــن الغــــاز والنفــــط بالميــــاه الاقتصادية 
المفتوحة في غرب المتوسط لهذه الشركات 
يدعــــم موقف مصر علــــى صعيد النزاعات 
الإقليمية وتشــــابكاتها، من هنا تزيد هذه 
التحولات من أهمية أجندة الدورة المقبلة 
لمنتدى شرق المتوســــط المرتقبة في يوليو 
المقبــــل، والتــــي يمكن أن تتمخــــض عنها 

قرارات مهمة ضد التحركات التركية.

 واشنطن - تحوّلت قضية اختراق قطر 
للجامعات الأميركية خاصة منها المملوكة 
لشــــخصيات يهوديــــة إلى محــــور حديث 
يومــــي على أعمــــدة الصحــــف الأميركية 
التي لا تعيد طرح هذا الجدل للتأكيد على 
صدقيــــة مــــا ورد في تقارير ســــابقة بقدر 
ما تطرح أســــئلة حول ما تسمّيه العلاقة 
المســــمومة بين قادة قطر والزعماء اليهود 

في الولايات المتحدة.
ويتفــــق الكثيــــر مــــن المتابعــــين فــــي 
الدوائر الأميركية على أن مســــألة تمويل 
قطر للجامعات الأميركيــــة أصبحت أمرا 
ثابتــــا، لكنهم يثيرون باســــتمرار أســــئلة 
بشأن صمت اليهود الأميركيين على ذلك.

وبحســــب آخر التقارير الأميركية أو 
حتى الإسرائيلية ومنها صحيفة ”تايمز“ 
الإســــرائيلية، فــــإن قطــــر تنفــــق مليارات 
الــــدولارات علــــى الجامعــــات الأميركية. 
وعلــــى الرغم من أن نوايا قطر قد لا تكون 
حســــنة، إلا أن القادة اليهــــود الأميركيين 

يلتزمون الصمت حيال الأمر.

وتفيد آخــــر المعطيات الصــــادرة عن 
تقاريــــر صحافيــــة دوليــــة أو عــــن معهد 
دراسة الســــامية والسياسة العالمية بأنه 
في الوقــــت الذي يعتقد فيــــه أنه لا يوجد 
جديد بشــــأن الجــــدل الدائر حــــول علاقة 
الزعمــــاء اليهــــود الأميركيــــين بقطر، فإن 
اكتشافًا جديدًا يجبر الجميع على توجيه 
الانتبــــاه إلى تلك العلاقــــة ”القبيحة“ بين 
قادة قطر والزعماء اليهــــود في الولايات 

المتحدة مرة أخرى.
وتتعلــــق الفضيحة الجديــــدة بقبول 
الجامعــــات الأميركيــــة الكبــــرى تبرعات 
كبيــــرة من حكومة قطر دون الإبلاغ عنها، 

وهذا أمر سيء بما فيه الكفاية.
لكـــن على الرغم من لعـــب العديد من 
اليهـــود الأميركيـــين أدوارا كبـــرى فـــي 

خدمة السياســـة الدعائيـــة القطرية، فإن 
الجديد يتعلـــق بوجود تطور مثير للقلق 
لأنـــه اتضـــح وجـــود صلة مباشـــرة بين 
الأمـــوال القطريـــة والجماعـــات الموالية 
للفلســـطينيين في الجامعـــات الأميركية 
وهم تابعون لحركة حماس وكذلك جماعة 

الإخوان وحزب الله اللبناني.
لموقـــع  ســـبق  الصـــدد  هـــذا  وفـــي 
”إســـرائيل ناشـــيونال نيـــوز“ أن نشـــر 
بالتفاصيل العلاقة الغريبة مع قطر تحت 
عنوان ”قطر ذات الوجهين“، حيث كشـــف 
التقريـــر أن قيـــادات يهودية فـــي أميركا 
عملت فـــي خدمـــة أجندة قطـــر لكن بعد 
افتضاح أمرها انسحبت وأعلنت رسميا 
أنها لم تعد لها علاقة بالدوحة، خاصة أن 
العديد من الفضائح انكشـــفت وأجبرتها 

على الانسحاب.
والغريـــب فـــي مـــا كشـــفته التقارير 
المواليـــة  الجماعـــات  أن  الجديـــة 
بالتمويـــل  الصلـــة  ذات  للفلســـطينيين 
القطري للجامعات الأميركية هي نفســـها 
التي يتم استنكارها دائمًا من قبل القادة 
اليهـــود الأميركيين بمن فـــي ذلك بعض 
القادة الذين زاروا قطر وأشادوا بها قبل 

عامين.
ويبـــدو أنه بينمـــا كان بعض اليهود 
العلاقات  صـــورة  يعـــززون  الأميركيـــين 
العامة لقطر، كانت قطر تروّج لمجموعات 
الدعاية الفلســـطينية التـــي تنقض على 
طـــلاب الجامعات الأميركية فـــي النهاية 
وذلك بحسب معلومات جاءت على لسان 
الباحث الشـــهير تشارلز ســـمول رئيس 
معهد دراسة معاداة السامية والسياسة 

العالمية.
وأفادت الكثير مـــن التقارير في أكثر 
من مرة أن هذه المفارقات تأتي في خضم 
تبادل النار بين إســـرائيل وحماس، حيث 
بدا أن غزوا برّياً إســـرائيلياً كان وشيكا 
إلا أن وقـــف إطـــلاق النار بين إســـرائيل 
والجماعات الفلســـطينية تفاوضت قطر 
على جـــزءٍ منه، ويبدو أنه مـــا زال قائمًا 

ولو بشكلٍ مؤقت على الأقل.
ودور قطـــر في التفـــاوض على إنهاء 
”الأعمال العدائية“ ضد إسرائيل أكثر من 
مجـــرد مفارقة، لأن هـــذه الدولة كانت ولا 

زالت تمول في نفس الوقت حماس.

وعلى مدار الأعــــوام القليلة الماضية، 
أجــــرى المعهد المذكــــور مشــــروعاً بحثيًا 
بعنــــوان ”اتّبــــع المال“، والذي ســــاعد في 
إلهــــام تحقيــــق وزارة التعليــــم الأميركية 
الحالــــي فــــي مشــــكلة التمويــــل الأجنبي 

للجامعات الأميركية.
مــــن الناحية القانونية فــــي الولايات 
المتحــــدة، لا يوجــــد شــــيء يمنــــع قبــــول 
جامعة منحة مــــن نظام أجنبي ”حتى من 
دكتاتوريــــة وحشــــية ذات وجهــــين ترعى 
بحســــب المعهد. لكن  الإرهــــاب مثل قطر“ 
عندما تخفــــي الجامعة حقيقة أنها تتلقى 
مثل هــــذه الأموال، فهناك مشــــكلة. للآباء 
الذين يدفعون الرسوم الدراسية الحق في 
معرفة مــــا إذا كانت الجامعة التي أوكلوا 
إليها تعليم أبنائهم تتأثر بأطراف معادية 

أجنبية.
ومن بين أهــــداف التحقيق الفيدرالي 
المســــتمر هــــي جامعــــات ييــــل وهارفارد 
وكورنيل وجورج تاون. ومن بين الأنظمة 
التــــي أخــــذوا منها – ولكــــن لا يُزعم أنهم 
الهدايــــا الكبيرة هي  قامــــوا بالإبــــلاغ – 
روســــيا والصــــين والعديد مــــن الأنظمة 

العربيــــة. وتعــــد قطر إلى حــــد بعيد أكبر 
هذه الجهات المانحة.

أنه من بين  وجد باحثو ”اتبــــع المال“ 
4.9 مليار دولار تبرعت بها قطر للجامعات 
الأميركية المختلفة في السنوات الأخيرة، 
تم الإبلاغ عن 1.9 مليار دولار فقط بشــــكل 

صحيح.
الأميركية  الجامعــــات  تمويل  ويعتبر 
وســــيلة مهمة لقطر لتعزيــــز صورتها في 
أميــــركا. ويشــــير معهــــد دراســــة معاداة 
الســــامية والسياســــة العالميــــة إلــــى أن 
ضــــد  ”تحــــوّط  بمثابــــة  الأمــــوال  هــــذه 
انتقــــاد الحكومات التي تقــــدم التمويل“. 
فالأســــاتذة الذين يتقاضــــون رواتبهم من 
مراكــــز الأبحــــاث المدعومــــة مــــن الدوحة 
ســــيُحجمون عن انتقاد القطريين، ســــواء 
في فصولهم الدراســــية أو مؤتمراتهم أو 

كتبهم أو مقالاتهم.
ووفقًا لصحيفة نيويورك تايمز، تزوّد 
قطــــر الإرهابيــــين المعادين لأميــــركا مثل 
داعــــش والقاعدة وطالبــــان ”بالملاذ الآمن 
والوســــاطة الدبلوماســــية والمســــاعدات 

المالية والأسلحة في بعض الحالات“.

ونظـــرا لكل هـــذه التداعيـــات يوجد 
الأســـاتذة  علـــى  يجـــب  ممـــا  الكثيـــر 
الأميركيـــين أن ينتقـــدوه – إلا إذا كانـــت 
رغبتهـــم فـــي التحـــدث بشـــكل علني قد 
بحســـب تقرير  تعرضـــت للمســـاومة – 

المعهد المذكور.
ويوجـــد ســـبب آخر وجيه بحســـب 
نفـــس المصـــدر لإثـــارة القلق فـــي قلوب 
أصدقـــاء إســـرائيل. فقطـــر هـــي المموّل 
الرائد في العالم لإرهابيي حركة حماس، 
كما أنها الممول الرئيســـي لشبكة قنوات 

الجزيرة الدولية المعادية للسامية.
وتمتد الأنشـــطة المعادية لليهود في 
قطر إلى الجامعـــات الأميركية. وقد ذكر 
معهد دراسة معاداة السامية والسياسة 
العالميـــة في تقريـــره ”لقد وجـــد بحثنا 
علاقة بين تمويل الجامعات من قبل قطر 
مع وجود مجموعات مثل ‘طلاب من أجل 
العدالـــة في فلســـطين‘ وبيئـــة متدهورة 
تعزز الأجواء العدوانية والبيئة المعادية 

للسامية“.
ووفقًا لرابطة مكافحة التشـــهير، فإن 
مجموعـــة ”طلاب مـــن أجـــل العدالة في 

بالطلاب  ”بالتشهير  يقومون  فلســـطين“ 
اليهود الذين يثبت أنهم صهاينة“.

وعندمــــا زار بعض الزعمــــاء اليهود 
قطر وأشادوا بها قبل عامين، بدا البعض 
متشككاً للحظة في أن هذا النظام الشرير 
ســــيتوقف فجأة عــــن تمويــــل الإرهابيين 
لمجــــرد زيــــارة عــــدد قليل من المســــؤولين 

اليهود.
وقد اتضح أن الوضع كان أســــوأ مما 
كا ن يعتقد حيث بينما كان النظام القطري 
يســــتقبل المســــؤولين اليهود الأميركيين، 
كان يروج بنشاط للمجموعات ذاتها التي 
تعمل على تخويف طــــلاب الجامعات من 

الأميركيين اليهود.
وتذهب عــــدة تقارير إلــــى اعتبار أنه 
حــــان الوقت لأولئك الذين دافعوا عن قطر 
للاعتراف بخطئهم علنًا وتحمل مسؤولية 
أخطائهم. أولئــــك الذين يطلبون الاحترام 
كقــــادة فــــي المجتمــــع اليهــــودي يجب أن 
يكونــــوا مســــؤولين، ويجــــب أن يكونوا 
مســــتعدين للاعتراف بأخطائهم ”خاصةً 
عندمــــا يكون خطؤهــــم قد ســــاعد نظامًا 

يوقع بأبنائنا وبناتنا“.

كاتب مصري
محمد حماد
ري

في العمق
الإثنين 2020/02/24 
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صراع الغاز ينتقل من شرق 
المتوسط إلى غربه بعدما 

أعطت مصر الضوء الأخضر 
لشركات كبرى للتنقيب 

عن الغاز قرب ليبيا

4.9
مليار دولار تبرّعت بها قطر 

للجامعات الأميركية، تم الإبلاغ  
عن 1.9 مليار دولار فقط

لا حديث أميركيا إلا عن علاقة قادة اليهود بقطر
بع المال} تتساءل:  لماذا تخفي الجامعات الأميركية تمويلات الدوحة؟

ّ
حملة {ات

لا تنتهي في الولايات المتحدة فضائح تمويل قطر لجامعات أميركية يشرف 
ــــــون يهود، كما لا ينتهي الجــــــدل الدائر حول العلاقة  ــــــى إدارتها أميركي عل
المتينة التي تجمع قادة قطر بشخصيات من اللوبي اليهودي قصد تحسين 
ــــــذي تتداوله  ــــــي كل هذا الحديث ال صورتهــــــا مــــــع الإدارة الأميركية. ويأت
العشــــــرات من التقارير الأميركية وحتى الإســــــرائيلية بعد كل ما وجّه من 
ــــــع أنحاء الولايات  اتهامات للمســــــؤولين في المؤسســــــات التعليمية في جمي
ــــــى التحقيق مع كبرى  ــــــة، ما دفع إل المتحــــــدة بحصولهــــــم على أموال قطري

الجامعات مثل هارفارد وييل بشأن هذه التمويلات.

عاقب الدوحة على هداياها المسمومة؟
ُ
متى ت

المعركة من شرق المتوسط إلى غربه

غاز غرب المتوسط.. القاهرة تورط تركيا مع الكبار
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